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فطصهفىاسبملمحماجممىهـههـصاصص

لمصص!!رصصى

-ا-

.شسيءكلعلىقادرتعالىفالله،.حصانااصبحفديكونانالممكنفمن،كتابااللبتفيتركتواذا.ذهباينقلبانيمكناًلحجرم

مىعمهههمههت..وهححمنعكد.هـ.65ءايظوش..حمعسقم

.او،لفيالخروجالىللدالوميسرع،الحاملقدميتحتخرقتينعلىالحروفهذهمثلتكتب

الله.لقدرةانكاروالادخار،الاو!دعقوبتهاخطيئةوالزواج.والفسادالضلالاساسوالمس!كنوالملبسالمطعمالىالحاجةم

.المدم/يتمنونالذينهموالعقلاء.للفناءويلدللخرابيبنيا!نسانم

المغفلين.علىقائمالدنيااللحياةاستمرارم

كاملا.الظلاملليكونثيابكفيراسكولف،خلوةفيمظلممكانفيفاجلس،الربوبيةجلالتشاهداناردتاذام

مقارنةيمكنو!،اللصبيانبلغةاللعقلاءمخاطبةيمكنلااذ،للعامة!للخماصةنزلتلانها،تفسيرهايجوزلاالقرآناياتبعضم

بالحدادين.الملالكة

المعصببةلان،لهماسلمالمعصيةفارتكاب،ذلكعنعجزواقذا.الديناصولفيالتفكيرعنالكفالخلقمعظمعلىيجبم

ر؟وسهم.منالافكارتطرد

جهنم.قعرالىبكيئ!بلانهالضحكوتجنب.فالنومتستطعم)فان.الصمتفملازمةتستطعلمفان.بالعزلةعليكم

اللعلم.طلبالىالانسانيدفعالذيهواًلشيطانم

.واللساناللبرهانمنانجح،والسنانبالسيفالاسلام"

بالمعاصي؟الدنياتمتلىءفلماذا،يريدهايكنلمولو.المعاصييريدالذيهواللهم

.اللهلاكالىتؤد!الرايفيالواحدةالهفوةلكن.فيهضرر!لثي?العمرطولابليسأمامالسكوف!

متاحففيتحفظانالافضلانام،والاشتراكيةالعلمعصرفيقدميها...والآن

الزمن؟يتخطاهاالتيالتاريخيةبالآثارالم!ئقاالاحترامبكل،الفكرينئنرفيمن-وابقاكاللهادامك-الفاضلالقارىءاًيهاتقولمادا

توضيح.الىتحتاجنقاطعدظيثيرق4الساالسواللكن؟الآراءهذهالناسعلى

بائحاضر.المشتقبلارقباطعنيقللا،بالماضيالحماضرأرتباطان؟المحيحالدينهبمالآراءهذهانبزعمفيمنتقولوماذا

مالتاريخ.غداسيبداانهاوالليوميبدأ.التاريخاننتصورانيمكنو!ان،اللعشرينالقرنمنالاخيرالثلمثفييزعمفيمنتقولوماذا

المستمرةالتاريخيةوالحركة0اللبعيدالامسفي.قرونمنذبدأوحدهوهو،الخالدالائمةوامامالاسلامحجةهوالآراءهذهصاحب

الصالحةاللعناصرتسمتبق!انقىاءمحملية،اتطويلالمدىعلىتمارسعنهوالدفاعاحيا؟هالخ!قعمومعلىيجبالذيالاسلاميانراثاممثل

محسنالابناءيتوارثهاالتبموا!فكار.اًلصالحةغيرالعناصروتستبعد8بهوالاقتناع

التقييم.مننوعينتقبل،ا!جداد!الغزاليحامدابااللهرحم

فيالتاريخحركةفيلعبتهالذيالاجتماعيللدورتقييم،الاول،اللعراحةحدوداقصىالىصريحايقالوالحقالرجلكانفقد

السابق.عصرهاولقد.والتراثبالدينيتمسحونممنكميرونيفتقدهابدرجةواضحا

حركةفحيتلعبهانيمكناللذيالاجتماعيللدورتقييم،والثافيمفذظنونهلهصورتماقدرعلىالاسلاميخدمانائغزاليحاول

الحافر.عصونافيالتراثاحيأء.الوقتذلكفياللسلاجقةسلاطينممهطلبماثدووعلى،عامتسمعمائة

الانسانتسارواوالتاديختقدمتدفعالتيهيالتقدميةفالفكرةلهزيمةمرآة.فيهعاشالذيالمتدهورللمجتمعمرآةالغزاليوكان

وعكسنفمهعلىسيطرتهواستكمالبانسانيتهوالشعورالتظورمحلى.ا!رصراكالسلاجقةللطغيانوخضوعهم،الصليبيالغزوامام(لمسلمين

دوراذلكعكسعلىفتلعبالرجعيةاللفكرةامأ.ا!طبيعةوعلىالمجتمعالامرونيعندفاعاعنهاللدفاعويرى،الزمانذللكبسلطانيؤمنوكان

الصوتدفعه،اللقهقرىبهلترجعالانسانعنقوتلوي،التقدمضداليوم!هيصنعوناللذينهؤلاءانذلكومعنى.الدينرايةيحملاللذي

له.تحققاللذيالحضاريالمستوىعلىا!نتكاسهرآةمثلهيكونواانحتىيعجزون،خلفهيحتشدوناجوفحصانا

ثم،التاروخمراحلمنسابقةمرحلةفيتقدميةتكونقدوالفكرة.فيهيعيشونالذيوللمجتمعللعصرهم

التقببصمهذاورغم.اللعكسيحثوقد.اخرىمرحلةفيرجعيةتصبج.كلماتهنصوصمنا!زاليافكارنقدم،التايرلآالصفحاتوفي

يرتبطعماالنظربغض،مطلقةتقدميةقيمةذاتافكارفهأك،افمبيالكلمةلكن.الحقيقةضياعالىعادةينتهيالافكارسطحعلىفالتهويم

ؤبسلاللبدائيةالاساطيرحتى.متخلفةاوساذجةتفاصيلمناحيلمنابهاالجسمهذايطرحوحيئ.المجردةللفكرةالمادياللجسمهي،المكتوبه

والاخوةاللحبافكار-الحيةالافكارمنكثيرعلىتحتوي:ا!ديانظهورتخرجبهذا.وا!نارةللالتواءءجالذلكبعديبقىلا،المثقفينعيونامام

البشرية.ا!رادةوقدرةوالعدالةقضبصةاووالتقدميةالرجعيةحولالمجردالخلافنطاقمنالمناقشة

حيسةصورةالدوامعلىتظلسوف،مثلابرومثيوساسطورةان:يليكمابصراحةالمسألةوتصبح،اتراثاحياء

المعرفة،اجلمنوكفاحه،عليهالمكموبالعجزضدالانسانلثورةجميلةعلىتقفان-الصفراءالكلماتهذه-الجثةهذهتستطيعهل
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والخوف!:..اللشك-اسيزيففاسطورة،ذاكلحكسومحلى.الكوالكراكتتنياففي""ورفي

من!الثلافبئالثامنةبلغقداللغزاليكان،اللهجرةمن488عامفيوالبىة"،اللخضوع)كبرهـ-رجعيةالرال!لسفةفيالغنبقىالاداةدورتلعب

فحطالملكنظاممدرسةفييس!الند!فيسنواتاربعوقضى،ءمره.وببالمك!

اللفلا!فة"،))مقاصد:وهي،يرقىالفكركتبهاشهراصدرقدودان.بغداد،الثروةتوزيعاللىيدعوا!غفاريذرأبوكان،الاسلامفجررفي

زوجنهفركوفجأة،"اللفلاسفةتهافت))و،"البافىيةفضائح"و،وايفضة"اللذهبيكنزونالذين"الا"والاصحابمحلىسخطهنالىويصب

والشاماللحجازهـييضوب،متصوفازاهدابعدادمنوخرج!اولادهفهذه.حقوقهممغتصبيضد1)مبوفيشهر،1انالىال!راًءويدعو

فجأةثم.المهجورةوالسراديبوالمقابرالخلواتفييعيش،ومصر،وؤقراءأغنياءاهـصالعاللمانقشمطالما،حرارتهاتنطفىءلادعوةاذن

"النظامية"المدرسةفياللص!ريسالىعاد،عاماعشراحدوبرمد،ايضا،اخرىبعبارةوهي.المهاواةمجخمعاجلمنالانسانكفاحال!م!هروطالما

مرة!التدريسهجر،فترةوبعد.خراسانأقليمعاصصمةني-،بوددي.الكلمةمعانيبكلانسانيةققدمهبئدعوة

اقلمي!مفجبما،طوسبلدةفيالصوفيةتكايااحدىفيليعيشاخرىكان،(قرورنجتلاثةاللغزاليقبل)اللهجرةمنالثانيالقرى!في

جانبالىبالفارلعميةيكتبكان.فارسعيفا!غزاني.ولدح!ثخراس!انمسوالمجالالمساجدفياللجدالمعاركي!خوضونالمعتزللةمنألأسلامشيوخ

.4المنحرفالروحانيمةئزعتهاسبابمنسبباهداكانوربما.العربمي!ة.للفردالارادةوحريمةوالصلاحاللعدلووجوبالعقلسلأطانمحندفاعا

مثل؟بالمجوسيةالمطتريناففرسمنكانوا،الاوائلالمتصوفةفأشهرفبموالمثصرقالتقدميالجانب-التاريحالى-يقدمونللكقياوكانو

اللدينوحسلملأل،والحلاج،البسطامييزيدوابي،الكرخيمعروفوالاشتراكيكأ،اللعلممعتقدمرسوخاقزدادضي41الفلسفة.آلاسايالفكر

.الخياموعمر،الرومىارقىبالفخرللهوتسجل،اللصحيحالتقدميجوهرهلللاسلاموتحفظ

99؟؟عام4اليعادولماذأ،488عامالتدريسالغزانيتركلماذالكن.كلهالعاللمفيالدينيالفكرنظريات

ف!رصراحةذكركما-نفسهالغزانيعلىالناسطرحهسؤالهذااعمرافيسواء،الغزانيافذارقيمةعلىنحكمانيمكنالمنهجبهذا

سوىيقبلهالااجابةلهفاخترع-"الضلالمنالمنقذ"كتابهمقدمةنحشاجاًللذيالعصر-والاستراكيةالعلمعمرفياو،فيهعاشالذي

كلماته.يقدسونالذينهؤلاء.اجدادناتراثفيكبيرةتقدميةفكرةكلاحياءالىفيه

انهزعمفقد.صريحااللغزانييكنللم،بالذاتالتقطةهذهفيمحلىنحكمانيمكنهل:طرفيتعابطفيالكتاباحدتساءلوقد

أللجمتحتىأشهرستةاستمرتمعتقداتهفيشكب!وبةاصيب؟!كاديلاكسي!ارةيركبيكنلملانهرجعيبانهالغزاني

وان،دينهعلىحفاظابالدنياعلاقتهيقطعانالايملكفلم،لسانه،لالا/ربروااللذينا!قدمبابطالىحافلالاسلاميالتراتلكن

البعيدة.الخلواتفيالتصوفطريقيسلك.شيئايركبوالموربما

كماخراساناوالعراقزوايافيالخلوةعنيبحثلم،"ذالكنالسيارةبطولالتقدميقيسونالذينهؤلاءاناغريبفا،ذللكومع

ذللك؟بعدفعلوحبالتصوفداعيةالغزانيعندفاعالناسااشدهم،ثمنهاارتفاعاو

احدبعدباللذاتالوقتذلكفيطوسالىوعادالخلوةتركولماذاالغزالىسألناولو."واللعبوديةوالانكسارالذل"فيغبةوالرالفقر

عاما؟عشرالمعروفة،بصراحتهالرجللقال-؟الرجعهةأمالضقدميختارهل:نفسه

اليه؟عادانبعدالتدريستركلماداثماسىمالتقدمعلىيطلقكانانهالامرفيماكل.الرجميةيختارانه

ازمةمنفرارابغدادمنخرجا!غزاليانهو،ببساطةالجوابالرجوع"اسمالرجعي!ةعلىويطلق،"ا!بدع"او"المحدثةالعلوم"

شك.ازمةمنلاحكمتقريرمنيخلوكتبهمنكتابيكادولا."السلفاهلمذهبالى

.)4(القصةواللجم.الرأيللهذا

عينهاتذيالملكنظامالسلجوفيللوزيربالولاءيديئالغزانيكانالتقديرمنالسابقلمةاًلقرونطوالاللغزاليللقيهماكلوبرغم

السلاجقةوزراءاقوىالملكنظاموكان.الرعايةعليهواغدقافندريميىفىرجالمنيخدمون!مومنالمجتمعواعيانوالامراءالسلاطينمنالعجيب

باسمه،لعمميتالتيالنظاميةالمدارسانسأاللذيوهو.نظراوابعدهم،المخلصميناًللدبنرجالمنعديدلهانبرىفقد،والتبشيراللدعاية

العباسيةالدولةتستخدمها،السنةاهللمذ!بدعايةمراكزلتكون.القديمةال!صورفيحتى

اقىأهاللذي"الارهر"نشاطضدوخراساناللعراقفيابعةالر(هحوي!728-661)تيمميهابنفالمعروالفقيه!لاهؤلاءمن

مصر.فيالفاطميونمالل!ابناما.الغزانيآواء"تسفيه"فيعديدةفصولاكتباللذي

اقاييممعظمعلىلمميطزتهفرضفينججقدالملكنظامانوزير،كانهـصيقولوكان،عضيفاهجوماهاجمهفقد،(هجرية-196-781)

لمالملكنظامانذلكوم!ى.ارسلانالبالسلطانوفىةبعداللدولة:افكادهبعض

هـناقوىسلطةيمارسالحقيقةفيكانلكنه،بالاسمالاوزيرايكلن*)1(."بدرجاتالجنونفوقالكلامهذا"

اللخليفةسلطةمنواقوى،بغدأدفي"ملكشاه"اللجديدالسلطانسلطة:ايضاعنهوقال

يح!نفظللدولةدينيثسعارمجردكاناللذي"باللهالمقتدي"العباسيالجهلةهؤلاءمنتعجبيمناكثرحامدابيمناتعجبانا"

بالعصر،العصرذلكويسى.الشكلياتبابمنبغدادلملأطيندبه."بالشربعة

دهميقولالذينوهم.الحكمعلىالسلاجقةفيهوسيطر.العباسيالاحأديثمئاتالغزانيكتبفياداالاسلاممفكريبعضرلاحظ

القراءةتعلمعنعاجزينعامهائةظلواانهمبارتولدالكبيرالمسنشرق)2(.و!ملمعليهاللهصلىالنبيالىالمنسوبةالص!حةغير

بيتعلىالصليبيوناستولى،ايضاالعصرذ!كوفي(أم)!واللكتابة*اكصبامنعددعنالكشفيتمانوقبل،عاماواربعينثلا*لةومنذ

الرابعةالعباسيةاًلخلافةشهدتثم،تمامااليولةوتفككت،المقدسحصلرسالةفيمباركزكيا!دكتوركتب،الغزاليتركهاالتيالمتهافتة

.57ععامايامهااخر،المتلأهورة:الجامعةمنالدكمنوراةدرجةعلىبها

فيالاخيرةسنواقهفينجحقدكانملكشاهالسرملطانانويبدووقد.اللقديمةاللعصورفتنمنفتنةكاناللغزاليانانواقع"

الوقتذللكفيحققتالتبمالقرامطةبحركةالسريةالعلاقاتبعضاقامةيخلولنواله،تحكماريجبعقولاهناكارعنهاللدفاعفيا!علماءبسط

ناالمهم.البصرةمدينةعلىتستونيانواستطاعتملحوظةانتصارات.)2("!الجامدونكلرهولو،اللعقولاصحابمنالعاللم

ملكثأهلالحساب،85؟عامالملكنظامقمتلفينجحالقرامطةانصاراحد:أولهامنالقصةولنبدأ

الغزاليفقدوبذللك.المؤرخونيرجحماعلى،خاتونلركانوزوجته

نعمته.ووئيحاميه.الالمدقدانهايئفيا!الراجعأشياللحوأ،
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بمجرداصه-سرىكما-للملاحظةالمثيرفالشيء،دللكومع.بينمربردء!يصراعفنمشب،أيضاملكشاهمات،!تمرةوبحد

.نيسابورفيانطاميةاالمدرسةالىالعزانيعاد،بركياروقوفاةواستطاع."بركياروق"الشقيقغيرواخن4"مكشاءبنمحمود"

اللتلماتانالىننتعيرانيجب،العودةقصةنتناولانوقيللكنه.اخيهجيوشي!ؤمواوانس!لهطانالابهيناووآانبركياروقانمهاو

!لىاكااللغزايسجلهالداتيالنقدعننوعا.فعتبر،"ادفد"فيالمذكورةءمهبر!بججموؤوجىءحتى،ضدء/ثارتالتيالخطيرةالفتنيقمءيكدلم

،"الفلاسفةمقاعد))هىكبماوالرحلةهذهمؤلفاتبهليدين،نفسه.بغدادمحلىتزحف"ارسلاناللبابنلوتوش"السلجوفياممصفاحا

العلوميصفانهطالما،"الفلاسفة.فهافت"و،"الباطنيةفضائح"ووبوه.487هـ-لأمبغدادفيسلطانانف!سهواعلنفولوشىوانتصر

."نعالىاللهلوجهخاللصةغير"بانها،ذاكاذينشرهاكاناًلص.اصفهانالىبركيماهوق

يكنلمالذاتيالنقدهذاانتؤكد،الاخرىاللغزانيمؤلفاتلكن،ماتقدبراللهالمقتدىالعباسيالخليفةكأن،العامذللكوفي

.اثكففرةمحندكرهاالننيالقصةمن3جزءآكانوانه،جأداالسادسةفيشاباوكان."باللهالمستظهر"ابنهبعدهالخللأفةوتولى

احدالاختياريمنفاهفيقضىاللغزاليانوهي،اخرىاشادةثممجردهوالخليفةبأنبعداقةنعقديكنلمانهيمبدوو.عمرهمنعشرة

-جاربهمنكثيراتضمنت،للصفحاتامئاتفيهاصنف،عاهاعشرالاشتراكفيفتورظ،السلطةصاحبهوبعدادسلطانوان،ش!ليرمز

نء-التلميحاوبا)تمويح-واحدةكلمةيذكرلملكنه،الشخصبةضىحدتوزوشالسفاحمعءوقفهوكان،السلطنةطال!بيبينالصراعفى

،"الضلالمنالمنقذ"كيوصفهافيذفننالتيالشكلازمةتعرضه.بالقرامطةوعلاقا.نهباللجمهورباتصالاتهالمعروفبركياروق

لماذاثمالتدريستركتلماذا:مقدمتهفياعلنكماتلاميذهسألهعندما.والنتمهرةالنفوذيطلبنتذميطكاتبمجردذاكاذاللغزانيوكان

الليه؟هـثتى:"اللضلالمنالمنقذ"قيقال

السياسيةالاسبابعنالهامسينهمساتنسكبلاالغزانيلىمعوقد4اللىلوجهخالصةغيرهيفاذا،التدريسفينيتيفيتفكرت"

،(المنقذ"فبىالهمساتهذهالىاشارانهذللكعلىوالدلنل.لرحيله)ع(."الصيتوانتشارالجاهطلبومحركهاباعثهابل،تعالى

التاريخية،قيمتهافيالخطورةبالغةلكنها،دهاءمنتخلولااشارة:وقال

:فقال."الجماهيكسببهالذيالعلمأنشرالزمانذللكفيوكنت"

جهةمنضشعارلاسكانذللكان،العراقعنبعدمنوظن".(2(ص)

.(03ص)."لادةالويحلسلطةصاحبعلىاللعثور،ا!جاهكسبشروطمنكانولما

خاالسلطنةوتولى،بركيا!وفىمات894عامالثانيربيعوفيالخليفةفيضالتهالغزاليوجدفقد،السابقنعمنهوليالملكنظامهحل

فجاةنسعرانالغزائييلبثولم."ملكشاهبنمحمد"اسمهثالثالجاهطالبرهىماوسرعان."باللهالمس!طهر"الصغيرالشماب

الخلسوةيمارسفعأد.طويلةسئواتتركهماللذيناولادهالىبالشوقكتاباللغزالياصدر،قصيرةفترةوفي،باللخليفةفاتصل،حباله

فخر"نعمتهوئيابنمنمقربةعلى،رأسهمسقططوسفيوالتصو!الخليفةاللىواهداه،"الممصشظهريةوفضمائلالباطنيةفضائح"

اًلغزاليكارزحتى،معلأ!ودةشهورتمرتكدوللم.نيسابورفي"الملك:قائلاالمسضطهر

كنكذعنقال،نيسابورمدرسةفيالتدريسعلى"!ملزما"وافققد(.متمثوفابغداد)الهـلامبمدينةالمقاممدةازللمفاني،بعداما"

:"المنقذ"كتابفيضاط!،المشظهريةالاماهيةاتويةالمقدلةالمواقفاخدمانالى

الالراموبي،نيسابورالىباللئهوضالزاماكلر،السلطان)وامر"اللدينعلمفيكناببرتصنيف،ظلا!هاالخلقطبقاتمحلىومدجلا!االله

04(.ص)".الوحشةحدألىارخلالىعلىاصررتنوونتهيكانحدامناتعاظهبماوأبخن!كه!اللخممةرسمبهواقيمالن!مةش!كربهاقضي

هـأمالتدرشالىاللغزابىعاد،السلطان"وحشة"منوخوفاالمقدسةاتذريفةاالاوامرخرجتحتى...والزللفةالقبولثمارالكلفة

القريسفيهتركاًلذيالشهر،بدقةنحمداناللصعبومن.99،علىدالرفيكتاب!صشيففيالخادمالىبالاشارةالمستظهريةالنبوية

المنقذ""كتاب.ه.عاماصدرانه،المعررفاللشيءلكن.اخرىمرة.)6("الارقسمامحزماالىوالمسارمحةح!نماالاهتثاليتؤرأ..الباطني!ة

،السلطانامربصمورالعودةفسانهورغم.توقفهثمعودتهبهليفسرفيبركياروقن!حفقد.هذهـالرةاللحظلعيءكاناللغزانيلكن

لنايقدمالتهاريخلكن.!وسآلىالجديدلازسحابهتفسيراييذكرفلم،"الري"الى"توتوش"وتعقب،بغدادعلىواستولى،صفوفهتنظيه!

قشل،العودةالىالغزاليدعاالذيالملكفخران!با،مؤكدةواقعةوساد.488ءامتوتوشفيهاقتلاالننيالحاسمةالمعركةوقعتوهناك

.005عام-اًلعامنفىفينيسابورفيتوتوشانصاروهم،روائهامعحسابهيصفيبغدادالىبركياروق

لكسب،(جحالالىعلى)ذلكبعدبمحاولةقهـامقدالغزاليوكان.با!4ارنتظهراد!ررفةوحلسفه

كتابافأصدر."ملكشاهبنمحمد"اللجديدالسلطانلدىا!ظوةرن-مبربراروفىان!موصا،حرجموقففينفسهالغزانيووجد

المسبورالتبر"بعموان،(العربيةألىتلاميذهاحدترجمه)باللفارسيةيربسدفالغزالي.بهيتعلقانالغزالييس!طيعيالل!اموعامنيكن

لمانهيبدولكن.المذكورالسلطانالىواهداه،"الملوكنصيحةفيالر!اد!ةذ!حالدولى"،مةو.برملبهرةعمامةرأسهحوليلفسلطانا

جباتهبرقيةيقضياقفاثر،المطلوبةألح!ةبالكتابيبلغانيستالعهـااًلدينرجطلعلىللعطاءاويغدفى،والبدعادينيةاالاسئلةومنتيري

.طوسفياننصوفسراديبفي)7(.الملكنظاميفعلكان

!جرية،094عامبدأقدللأمببةالاسالامةضدالصليبيالغزووكان-!ثالتياثكبئوبةاصيحط،السياسيةاللظروفهذهفي

كهفوقببدمشقالمغلقةالمنارةفيبا!غيبوبةمشعولالمراليبينمافخر"انلرددهاسبابمنوكان.اللخوفنوبةبالاحرىاو،عنها

جصسلاللمشاهدة"بالثشابرأسهوللف،المقدسبيتفيالعخرةرهـرهـإنالوزارةلولى،الملكنظامالسابقنعمتهوليابن"الملك

ولم.المقدسبيتعلىالصليبعوناستولى394ع!اموفي."الربوبيةرض!اءالملكفخرلهيضمنر1فيالغزاليقلبالاملفداعب،بركيالوق

رفاعاللصهاداهـلممينيدعوانالديناحياءعنيتحدثوهوالغزالييفكرواتقن-ل،الاءنننبينسنإءتالعلاقاتاًنحظهسوءمنلكن.السلطان

غارقينأوروبافيالمسيحياًادينرجالكانب:ما،ودينهموطنهمءن.خراسانالىذلكبعدالملكفخر

ورتقعنلامانياوترديدبالصلبانالرعواك!يماثارةفيادانهمالىاو،السلطانلانتفامورءرضصاوحيدانفسهحامدابووجدوهكذا

يمالتىالاسلاميةالبلاد.وفي.المسلمينارصعلىوالاستيلاءالاسلامواتشف،الث!كولاوس!يىفبطت.الاقل!لىر!ائهمنهـحرو!ا

ينم!ساها،دمويةصجازرفيالابرياءمنالآلافعشراتدبحوا،احتلوهاانوادرد،الاخرةفياسعادةالان،سعادةداوليستالدنيااللحي،ةار

انفعالاتهـنشيئاالدمانهارتحركلم،كلهذلكورغم.التاريخالا!طاعاور.!واجبوان،زائفةعلومالناسعلىينشرهاالننيالعلوم

-05الصفحةعلنىالتننمة-.الربوبلةجلالكللمشاهدةالعاللمعن
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طولحاللبليبره!لمهاراهـفيفيتعبوكلهألحمعالماللمنهاصباعثهمنصيبهمالاسفار1فزائياطمدابو

غفلهـمفيتعالىاللهجعلولكن.ظاللمسلانواما،طريققاطع-11ارء!فحةعلىالممفورت!نمة-
انتظمتالدنياامورجميعبل.للعبادومصلحةللثلادنظاماوجهلهم

فسيلرهمواهمتهموارتفعتالناسعقلو)و.الهمةوخسةبالغفلة

ولهلكلهلكوابطلتولو.المعايشلبطلتذللكفعلواولو.الدنياانالىيدفعهماومشاهداتهخلواتهفييسمعولم،"الاسلامحجة"

.(991ص)!"ا!االزهادعلىالحبرقنانيسكبانهرغم،ابهبرىالمحنةهذهعنواحدةكلاةيقول

التياللجماهيروضد،الاحراروالمفكرينالمعتزلةضدالصفحاتمئات

صريحا.الرجلكانفقد!واسعةرحمةالغزانياللهرحموالموتا!حيأةمن.لجعلأنولرفض،هعاواللدنياالدينفيبحقهاتومن

فييحشم!االتيوالاحاديثالحكملمئاتاخرىامثلةادنكتبةلنذيهرالقبور.بحؤةلنفسهاوتقمع،اولهملعنوالامراءللملوكتتنارل:بديلصن

،الاحياء)/."الصوفولباسالنضوذلاًدجوعالاعمالسيد"والدنيااالدين-2

التلنيا!:يقولوحوعهمرضهاشنداذا"لموصليمجلد)ب!كامى-فتحببقرونفسهيرهقانالىالعشريناللقرنفيالانسانيحتاجلا

....الدنياقوةعنتنفصللاالمؤمنعندالدينقوةانهي،واضحةحقيقة

لمن"لا"،الاصدعطيهعليانةالانهلعم!فيأوالج!عشكرعدماشلممافكيفوقااللجوعبالرضى)الدين-الاسلامانليثبتثفسهيرهقانالىالانسانيحتاجلاكذللك

.(77ص).(اح!هجوهرهفييقترب-الوسطىالعصورفيدولهاقوىاقامالذيالوحيد

اللصحيح.المفهومهذامن

القلوبمكاشفة"كتابهفي"الفقراءفضلفي"بعنوانبابوفيالهزيمةطريق،الدينلاحياءاخس-رطريقااختارالغزانيلكن

:يقول،"الغيوبعلامحضرةالىالمقربالمجتمعلفسادوالاستسلام،الصليبيالغزوامامالهزيمة.والاستسلام

فهو.والعجزالفقرامامالجماهيروانكسارالسلاجقةالحكاموطغيان

نائم،يا:وقالفأيقظ4،نائمهـجلعلىالسلامعليهالمسيحمر":ارشاءلل

لاهلها:الدنيا-ركتاني؟منيتريدما:فقال.تعالىاللهاذكرقم)8(".ائهزيمةفيبالسلا.ةرضينا،الغنيمةعنعجزفااذا"

.(08ص)"!حبيبييااذنفنم:لهفقالبعنوانالغزانياصدرهاالتيالمجموعةفيالعجيبةالابوابومن

الصليبيةاببولفويالمستشرقينمنعديديكرو(لمناسبةوبهذ.يحشد،"اللدثياذمكتاب"يسمىكبيرباب،"الدينعلوماحياء"

اقامتهثناءاوخصوصاتصوفهفترةفيالغزانيان،للاسلامالمعاديةاثارةتستهدفءا)تيالمصنوعةوالاحاديثالقصصغرائبالغزانيفيه

نازويمرالدكتوريقولبل.بالمسيحيةكبيراًتألراتالر،الشامفيوشنقلكتابالأغلقبهااقتنعلوبحيث،وجودهعلىاللقارىءسخط

فوكاراديالباروناماا()آ.للانجيلقراءتههوالغزانييةهداسببال-منسوبة،المسمومةافكارهيسوقانهذلكفيوالخظير!نفسه

فبىالغزابرعنكتبفقد،الصحيحةالاسلاميةللروحبعدائهالمعروف.الدين

لدراسته:خصصهاللذيالكصاب:كتابهفائحةفييقول

بعدااقليبدوسولى!الغزالي!اللثخصهذااناعتقداني"ودعوتهم!االخللقوصرفاررنياذمعلىمشتملالقرآناكثر"

)12(."معناللفاننطالىواقربعنايبعثواولم،والسلامالصلاةعليهمالانبياءمقصودهذابلى.لآخرالى

:"اللقلوبمكاشفة"فيالغزانييقول،والا!اءالاديانعنيدا!ءافيزعمهذا،الاسلاماعجب9(حجةفعا

فقل،مقبملاالفقررأيتاذا،موسىيا:لموسى(الله)قال"فهموولىانيدكربل،البشروخيرالحياةلصلاحجاعوااًنهميقولفلا

)13(."اللصالحينبث!عارمرحبا.!للموتواعدادهمحيالهمعنالناسمرلىهوالوحيد

كماايهتعالىاللهفيعتذر،القيامةيوماللهالىالفقيريأتي":ايضايقول

عنكالدنيازويتماوجلانيوعزتي:ويقول،للرجلالرجليعتذر،للخرابابن:لهثالالارضالىآدمأهبط!االلهانويروي"

.(81ص)."والفضيللأالكرامةمنلكاعددتلماولكن،عليلهوانك)01(."للفناءولد

ول.3)صر.ا"برزقهالقانعالفقير،تعالىاللهالىالعباداحب"الىادمهبوطسببانفيهايزعم،للتقززمثيرةقصةيحكىثم

فيقول؟خلقيمنصفوئياين:القيامةيومتعالىاللهيقول"الجنةفس!يجداًنحاول،!لمحرمةاللشجرةمنأكلانبعدنها(لدنيا

بصائىالقائعونالمسلمينفقراء:فيقول؟ربناياهمومن:الملائكةالجنةانثاللهلهفقال،شجرةتحت(وركنفيحاجتهفيهيقضبممكانا

.(83ص)."لجنةااًدخلوهم.بقدريالراضونحاجتكلتقضيالدنياالىفاهبط،قيهاالحاجةبثضاءيسمحلانظيفة

،"الدنياالحياةزينةوالبنونالمال"يقولاللقرآنانودغم.(177-176ص)!هناك

:يقولفالغزانيفيهايرى،البشريةتطورتاريخلتفسيرمحاولةذلكبعدويقدم

)؟1(."الحلالشهوةعقوبةالاولاد"هيالانسانحياةدوافعلان،الفسادئاريخهوالانسانتاريخان

:ويقول."الضلال1اساس"وكلها،"والمسكنوالملبسالمطعمحاجة"

،تزوجاو،المعاشطلبفيسافراو،الحديثالرجلطلباذا".(.02ص)

!"الدثياالىركنفقد؟والتصوفبالزهدالبشرجميعطالبفهل

بحثا،عاماعشراحدوزوجتهاولادهالغزاليهجرالسببلهذاوفي.لماحعملبىبادراكيتمتعباللىاتالنقطةهذهفيفهو.لا

والسراديب.اللصحارىفيوالمشاهدةالذوقلذةعنالارزاقولانقطعت،الدنياعنجميعااللبشرلانقطعالمغفلونلولاالهرأيه

بفيقول.اللهلقدرةانكاراًرأيهفييعدالرزلىطلبانبلواذن.امثالهمناللهولياءاًوهم،الحقيقيونالرهادعليهايعيشالتي

:"العابدينمنهاج"انهويستطيعحتى،بهاالمفتونونالمغفلوناللدثيافييبقىانبدفلا

لمضموناالرزقانفاعلم؟الرزقطلبالعبديلزمهل:قيلفان".والتصولىالزهديمارس

ا،لمهلعلمنشيءهواذ.طلبهيمكننالأ،والقوامالغذاءهوالذي:باللحياةيتعلقونالذيقالبشرغغلةبيانفييقول
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قسم.افسامالنهاهـادبعةقسمواالقدماءفالملوك..وقتاعمللكلعلىولاتحصيلهعلىاللعبديقدرلا،والموتكاللحياة،للعبدسبحانه

وايشربلحسلوقمسم،الرعي!ةفيللنظروقسم،وعبادتهاللهلطاءقىطلبيازمناف!ل،السبابالمضمونالرزقللوذالكن:قيلفان.دفعه

للصيدوقسم،والسرورافرحامنالحظوظواخذاللدنيامنوالتزودسبحانهاللهاذ،الليهللعبدحاجةولا،يلزمكلا:لهميل؟الاسناب

.(!ا!(1ذلكاشبهوماالشطرنجوللعبمنمطلقاضمماناللكضمنهتعالىاللهانثم.سببوبغيربسببيفعل

حيات!اياماخرفيذكرناكماالكت!ابهذااصدرالغزانيانورغمالاالارضفيدابةمنوما":تعالىقال.اكسبواالطلبشرطغير

يصدرهاكانالتيالكنباسلوبعنالاخلافكليختلففيهماسلوبهيعرفلامسابطلبالعبديآمرانيصحكيفثم."رزقهااللهعلى

يرفييكنلمالهباللفادسيةكتابتهاسبابمنانويبدو.الفقراءللعامةفلا.عليهيحصلاينمنالرزقسببيعرفلامنافالواحد؟مكانه

الكتابهذاوفي.تلاميذءاحدترجمهاًنلولا،الجمهوريقراءان(15(."ممليفهيصح

.عصرهاهلفيصراحةرأيهقاليحددهبل،فقطللانسانالرزقيحددلا-رأيهفي-تعالىوالله

الله:ارادةباسمالطغيانالىيدعوهويكاد،السلطانيخاطبقال:قالوالانهمالمعتزلةهاجمولهذا.جميعاوالحشراتللحيواناتايضا

القس!وةواهلوالسفهاءالو!احةذويزمانهذازمانناان")16(!".البهائمعلىتعالىللهرزقلاانه"

الرعيةظلمولأعاممائةالسلطانظلم:الامثا.لوفي...والشحناءيرىفهو،اللهعلاءعلىاستكبارالرزقطلبانيرىكانواذا

عليه!اللهسلط،الرعيةجارتواًذا.واحسةسنةلبعضبعضهمفلماذاوالا.اللهضمانفيوئشكيكللتوكلاهدارالادخارانايضا

ايها:الثقفييوسفبناًلحجاج!ال...قاهراوملكاجائراسلطانا؟حياتكلحظاتسنلحظةكللكيضمناللذيهواللهدامماتدخر

منتخلصونفلامتاثافان.باعمالكمعليكمسلطنبم.اللهانالناسيتم:ىانوواجبه،الدنيافيلمستقبلهيدخرانللمؤمنيحقوكيف

.كثيراامثاليخلقتعالىاللهفان،السيئةالاعمالهذهمعالطلم؟ا!خرةسعادةليكسبوقتافربفيمنهاالرحيل

.(62ص)،(منبمشرااكثرهومنكان،انااكنلمواذ:اًلغزالبميقول

غراهـهعلىفاصطنعوا،الكناببهذااعجبواثرائهبعضانويبدوعلىهمتهويقضرغدهالىيلتفتلامندرجةالدرجاتارفع"

.(.؟)"الدارينفيماوكشفالعالمينسر"بعنوانآخركتاباكلفينفسهويقدر،نفسهعلىوساعته،ساعتهعلىويومه،يومه

الغزالبم،الىمنسوبااليومحتىالقراءيتداوله،العالمينسوكتاب)17(."للارتحالمستعدااوالدنيامنمرتحلاللحظة

اللجمهورتصولىمن(جزاصبحفقدذللكومع.منحولانهالمرجحانمع:ايضاويقول

فادركوا"المسبوكالنبر"لهوا3قرالذينهولاءخصوصا،الغزاليعنيدخشروالذي..اصلاالمتوكلينمنليس،لسنةيدخرالذي"

ولهذا.الملوديخاطبحينجميلاكلاهاالدنياعنينكلمالقرانيان.)18(الآخرةم(فيالموعودالمصمودالمقاممنيحرم،دونهالمايومألأربعيئ

هذه"العالمينسر"كتابفيلسانهعلىالمنتحلوناوردالسبب:"اللهدايةبداية"يسميهفيماويقول

:الكلماتيضجعكمايمينكعلىونم،فراشكفأبسط،النوماردتفاذا"

اثلمعدومقطباللهماضعانالارضمركمنجماعةسألني"مستعدافكنفي-ليلتكروحكيقبضنعالىاللهولعل،لحدهفيالميت

.(02ص)"مقاصدهملتيل.(4اص)."رأسكتحتمكتوبةوصيتكوتكون،للقائه

الأكولاتانسواععنالمفصلبالحديثذلكبعدالكتابملاواثم:ويقول

وطريقة،الغريبةوالوصفات،والطظماجوال!ريسةوالحلوىواللحومكانتفان.والسلامةالنجاةففيها،بهافعليك،اولىالعزلة"

ايضا-اً!عابيخلوولا.واستخدامهمومصادقتهمالجانمشاهد"دضينا،الغنيمةعنصجزنافاذا.بالتوم!عليك،تجاذبكالوساوس

اللغريب:الحديثهذامنها،مصنوعةاحاديثمن-الغزاليطريقةعلىوالتثاقللثاةتعطيلوووو،الوتاخوانومفا.الهزيمةفيبالسلامة

ضصفجبرائيلاخيالىشكوت:وسلمعليهاللهصلىقال".(36صى)!"بالجماداًت

لامريفوجدت،الهريسةبكلفأمرني،(الزوجاتمعاي)الوقاعالمزاح"وتجنب"الصمت!زمة"ايضاالمسلمعلىويجب

.(74ص)"جبرافبمالاستشهادحتى.(.7ص)."والهزلالجدفيوالسخرية

منالكعيرينيان،تفسهالغزالييمترلىاناذناللغريبمنهلاعتمادايقول.البر!ي!الضحكخطيئةيرمحبلمنيشفعلا،اللهسبيل

كتبه؟بعضقراءةعنالناسنهوا،لهالمعاصريناًلدينرجال:اخترعهاالتيالاحاديثاحدعلى

غريبا.هذاليسفيهوىاصحابهبهاليضحكبالكلمةينكلمالرجلانالخبرفي"

ذلك.الىغيريدعوعاممنئسعمائةبعداًليومظهرانالعريبلكنعلىالمعركةفيشهيدقتلأنهوروى.خريفاسبعينج!قعرفيبها

الدينرجاليشتم"الاملاء"لكتابتقديمهفيالغزاليقالعليهاللهصلىفقال.بالجنةلههنيئا:قائلفقال،اللهرسولعهد

:"الدينعلوماحياء"كتابعلىلهجومهمله؟لمعاصرين.(؟6ص)."يعنيهلافيمايتكلم!لانلعلهيدريكوما:وسلم

،الاسلاماهلوعارالاحلاموسفهاءالانعاموامثالالطغامثركاء"مرافي"اسمشارحهعليهاطلقاللذيالعجيبالكنابهذاوفي

كلالبهونسبوا،وئبذ.باطراحهوافتوا،بهقراعنونهواعليهطعنوا"المذنبالذليلالعبد"مسلكدائمايسلكبأنقارئهينصح،اللعبودية

الشريعةفيبزيغقراءه(اتهمواايلونبذوا،واضلالضلالالىيشغلهاالفجر،منابتداءفتراتعدةالىيومهلهويقسم.(.اص)

."واختلالبهذالاستيقاظاعنديومكليستفتحها،والتسبيحوالاستغفاربالاذكار

والخرافة:اليسو-3استطيعلااصبحتهانناللهم"-بم"عاجزمسكين"الهليثبتاللىعاء

عنوانشمغلاالدكياالىانصرافاالعلممصبيعدالغزانيانرأينا.(28ص)"ارجومانكعاملكولا،كرهمادفع

علومحتىولا،العقليةالعلوميشمللاالصحيحفالعلم،الآخرةاما."المذثبالذليلالمسكين"للقارىءالغزالينصيحةهذه

:"الهداًيةبداية"يسميهفيماقاللهذا.ألدينواصولالحديثواحدافصلااحميرةكتبهفيلهميخصصفلم،والاغنياءوالامراءالملوك

الامارةالنفس!ط،العلمطلبالىالملالةنفسكاناعلم"فبىالمسبوكالتبر"فيكتب،العكسعلىبل.انحرا!هميفضح

غرورهبحبلليدليكاللعينالشيطانمطيعةانتهضتقد،بالسوءيومهيوزعبان،بيتهوامراءملكشاءبنمحمديئصح"الملوكنصيحة

الشرعلبكبروجانوقمدء،الهلاك!رةالىبمكيدتهفيستدرجكمرالتيالعبوديةفتراتعنكمامامختلفنوعمنفتراتاربععلى

عليكيتلوذللكوفد.بالاخسرينيلحقكحتىالخيرمعرضفيبشربالسلطاناشتغالعلىيعترضلمالكتابهذافيالهبل.ذكرهأ

"وا+دارالاخبارمنفيهوردومااللعلماءودرجةالعلمفضلالشيطان!"دائط"ذلكحدثاذاالا،الصيد؟والخمر

.(5ص):يقول

علم"هوطلبهيمكنالذيالوحيدالعلمأنيرىالغزاليانذلكوالنردالشطرنجبلعب-دائما-يشتغلاًنءللسلطانينبغيولا"

رغبتكمنلمجل"الذيالملماي،،،الآخرةطريقعلم"أو"الآخرةقان.؟الرعيهامودعنويشغلهيمنمهذلكلان،واللصيدالخمرولثرب

ابتعداءالثائيا!موداسيفلفيأسطرأربعة،خط،؟مالصفحةعلىتكرر:ملاحظة

...عنوانشغا،وينتهيالضلالالىبكميةيبداالذيالسطرمن



واللخرافة،السحرفنونمنبهيرتبطوماالصوفي"العلم"اخثراعالى.(ط!2ص)"الاخرةفيرغبتكمن،يزيداللدنيافي

ففدالخ.،الاحلاميتفسيرا"التعبيرعلم"و"الحروفعلم))قنلمننوعهوبل،المفهومبالمعنىعلماليسهذاالاخرةعلملمكن

علمفيالتحبير"اسمهالاحلامتفسيرفيخرافياكتاباالغزاليصنفذلكعنالغزالييتحدث.العلمتسشنكرالتيالصوفيةالمشاهدة

فياوردهالذي"المثلثاللجدول"يسمىماواخترع."التعبير:قائلا

الحرو!علمبذلكواقام0(4؟ص)-"اللضلالمنالمنقذ"كتاب،المعارفانوارلكوتنكشف،ربكوبينبينكاللحجبفترتفع"ء

وهـذا.والتعاويذبالكلماتالسحرلفنجديداسممجردهواللذبم!،والملكوتالملكاسرارللكوتتضح،اللحكمينابيعقلبكمنوتتفجر

من4ويجعل-قاطعبشكلالسحريحرمفالاسلام.الدينعلىتحايل(.85ص)"المحدثةالعلومهذهبهتستحقرهااللعلوممنلكويتيسر

يش!سعالاسلامتارءفيهعروفأماماولواللغزالي.كبرىخطيئةجهدهالغزالييبذلاللدنية"الرسالة)بعنوانصغيركتيبوفي

علم(والخواصعجائبمثلاخرىاسماءتحت،واللطلسماتالسحر(اللهلدطمناي)اللدنياللغيببمالعلم"يسميهبماالقارىءلاقناع

بالتعاويذالناسيخدعمشعوذااليومشهدتفاذا.اللحروف0)21("الصوفيةخواصعليمهيعتمداللذي

اعتمدالذي"الاسلا!حجة"تلاميذمنتلميذانهقاعلم،والاحجبةعنلكن،قراءةاودراسةبدونالعجيباللعلمهذاويحصل

الالوهية.وبرهانالنبوةدليلانهوزعمالحرو!علم.(27ص)!"الربانيالتعليم"طريق

تصدرحين،الدهشة.تشربدءنقطةعلىمذهبهالغزالياقاموقد:يقول

لاوانه"قاطعةبراهينلللالهيات"لليسانههي،مسلمدينرجل"نفيهاوينتقتثىاللعلمومجميعفيهايحصل.اللقدسيةللنفس"

الاساسه"الاهدافدمن.ا()23العقليبالمنطقالنبوةعلىأتدليلايمكنالعلم":ويقول.(27-26ص)"وتفكرتعلمغيرمنالصورجميع

-وجودعلىءقلياالبرهنةاستحالةاثبات"الفلاسفةتهافت"كتابفييسمىالالهامعنيحصلواللذي،نبوياعلمايسمىالوحيعنالحاصل

دلك،بعدكثيرامحنهادافعألتياللفكرةوهي،النبيرلبمالةعلىاواللهمرنبهالىوالواصلون".(28صر)"(اللهللدنمناي)لدنياعلما

بعضانفيا)سمبهووهذا."الضلالمنالمنقذ"فيخصوصاص)."التعليموتعبالتحصيلكثرةعنعسنغنون،اللمدنياللعلم

المؤمنين!مناكثرالفلاسفةلتهافتيتحمسونالملاحدة.(الأ

الىالتشكيكاوالالحادالىينتهيالعقلبآ!مقتنعاكانفالغزانيفرقايرىيكادلااللغزاليان،للم!تنةوابوا!رواثىء

الايمانتحصيلهوللعقلبديلااقترحانهصحيح.والنبوةالالوهيةفييكفيفليس.والكراماتالمعجزاتبيناووالاوللياءالانبياءبينكبيرا

ماذالكن.المنطقبمبالبرهانلاالصوفيباللعيانآي،اللقلببطريق،ليلانبياءالمنسوبةالمعجزاتاخبارلصدقيمحلىألمؤمنيقتصرانعنده

نجيقترحهاللذياللبديلرفضواثم،الانكاربجانبقراؤهاقتنعاذاولاسبابللحظةكلفيالمعجزةيتوقععمرهطوليعيشأنيجببل

عجائبانيتضححين،اللدينعنالصوفيدماعهمنينقىوماذابهذا.الاولياءوخدمالاولياءمنرالمقربينالاولياءايديوعلىمجهولة

علمية؟غيرأوهامسوىليستمذهبهعليهاأقامالنبماللخواصولاللهضابطلاخرافيعالمفيالمؤمنويغرقالبشريالعقليختنق

صاحبه.قتلالذيال!دوريلعبالطريقةبهذهالغزالياناشارةحركةكلوفي،الجنمنرسالةفيههمسةكلفييرى،رابط

نافيينجحولم،والنبوةدلالوهيةاللعقليةالبراهينصمفقدعندهفالمعجزات.بمعجزةانذاراأومعجزةحادثكلوفي،اللغيبالى

راسخة.دعائمالتصوفمنلهايسنخرجينسبهاالتيالخرافيةالمعجزاتعلىيطلقانهالامرفيماكل.مباحة

اللعقليةالبراهيننفسالمطخرةكتبهفييستخممعادذللكومع.."الكرامات"اسمللمتصوفة

ناحاول"القدسمعارج"كتابففي."التهافت"فيانكرهاالتيالارو!اد"في"الاقنصادكابفيالمزعومةالكراماتهذهعنيقول

البراهيننفسمستخدما،والروحوالنبوةالالوهيةقضايايثبت:المعتزلةاعتراضماتمحلىردا

مدارجفيالقمدسمعارج"فكتاب.قبلمنعليهاردالتبماللفلسفية.فيهالناساختلف:قلنا؟الكراماتتجوزونهل:قيلفان"

الالثراقيةاوالالهيةاللحكمةكتبعنيختلفيكادلا،"النفسمعرفةبدعاءللعادةتعهـالىاللهخرفىالىيرجعفانه.جائزذللكانوالحق

ناقليرونوغيرهسيناآبنامحني،التقليديونالاسلامفلاسفةكتبهاال!.(09ص)"حاجتهعنداوانسان

.الجديدةالافلاطونيةءشيار!ساوةسيئاابنافكاريقتبس،"القدسمعارج"وفي

والتخبطالت*اقضىعننتحدثانالظاهرةهذهلتفسيريكفيولا،"والتنبيهاتالاشارات"منالثالثالجزءفي"الآياتاسرار"مصل

نكتئفاسشها،درانالواقعبل.كثيرونيفعلكما،اللغزانيمذ!بفياذا"،ارخوارق!ملعلىقاثرة"نفسانيةقوى"هناكانفيزعم

اللفلسفةقفهخيرمن!يسنتعر!كثسفلها!نفيحقيإللعصلهالغؤمذوهبجمىلتفلم!اىدللكفينبع،نفسهافي،ئتصولى.ماالعالممادةفياحدثتشاءت

ويتبعه!،مثيروصياح،وزلازلوصواعقورياحهاطلةسحبتحدث
العفل.منبدلاواأضصوفالمصصحريقدماًنحاوليهفالآنفلننظريقعوالذي.الانسانهذابارادة-ذلكاشبهوماجاريةوعيونمياه

عقليما:النبوةاثباتاستحالةقررانبعد،"المنقذ"فيجمولمتحلياخيرايكونثم(الغرئرةاي)النفسجبلةفيالكمالهذاله

تنفتح،اللعقلوراءطورباثباتيقران(يجب)بالنبوةالايمان"الاولياءمنكرامةاو..الانبياءمنمعجزةذوفهو..اللفاضلةبالسيرة

كعزلعنهامعزولاالعقليكون،خاصةمدركاتبهايدركعينفيه)22(."الخبيثالساحرفهو،التصرفيويستتعملهتنريرايكونثم..

هااثبتفقد...الاصواتادراكعنواللبصرالالوانادراكعنالسمععندللتداولقابلةسلعةوالخوارقالمعجزاتاصبحتوهكذا

الشريعةرتيبزيغقراءه(اتهموااي)ونبذوا،واضلالضلالالىذلكمنالاخطربل.والحاجاثالدععواتواصحابوالسحرةالاولياء

."واختلالبيان"بعنوانفصلفيهؤلاءعنيتحدثانفيغضاضةيجدلاانه

2:والخرافةالسهو-3."النبوةخواص

عنوانشغالاالدنياالىانصرافاالعلمطلبيعدالغزاليانراينابقتلالايوبيالدينصلاحأمر،النبوةمزننةعندالافكارهذهلمثل

يكادبل،اصلاحولهاالعقلتصرفيمورلا،خواصتسمىاموراهناالاشراقية""الحكمةفيالسهرورديوافكار.ا!سهرورديالدينشهاب

هـ-هـالافيونمندانقوزنقان.باستحالتهاويقضييكذبهاالعقل"معارجفياواللدفية")الرسالةفيالغزانيافكارعنكثيراتختلفلا

اللطبيعةعلميزعموما.برودتهلفرطالعروقفبمالدميجمدلانه،قالللا.القدس"

الماءمنارطالاانومعلوم.والترابالماءبعنصرييبردانما،يبردانهوادناللفاراببم)الروحانيينافلاسفةاوهامالغزالياقتبسلقد

.(13ص)"اللحدهذاالىالباطنفيتبريدهمايبلغلاوالترابانقلبثم.الافلاك.ونفوسالارواحوفعلوالتنجيمالسحرعن(سينا

دليلاللىيضاف-النبوةعلىأخردليلايعتبرهمايقدمثمانتهىذللكومن.الفلسفةفيالعقليالمنهحيحاربنفسهاالاوهامبهذه

هـ3+



يسعىاوالممزفةالخرقةيلبسمننكلمستباحامشاعابذللكيصبحبطدو:ايضايسمىالذي"االئنىالجدول"دلليلهو-الافيون

المعارضةالمنحرفهالفكرةهذءالىواستنادا.المظلمةالخاواتلىامشت-لقاسمانهالبعنسيرىال!1؟،11،بموخاو،بدوحاو،احبدوح

الوثنيالتقديسبمظاهروالادعياءالمجاذيبالاف.نمتع،ألاسلاملجوهروهـوالفارسياتهاتالالباح!سسسحدىالخاصالفلكيالاسممناصلا

عنالكبرىالهسثوليةليتحملالغزاليوان.اًلمتخلفةالعصورطوال.(؟2)"بيدخت))

السهين،مئاتالش!وذةالالمجيبفيالبسطاءاغرفىاللذي،الانحرافهذا:اًلغزالبميقول

الاولياءوخدمالمجاذيببهايرتزقتجادةآلدينيالإبرمانمنوجعلعليهاعسرالتيالحاملم!اللجة!يالمجربةالعجيبةاللخواص))

التعاويذ.وصانعيغلىيكتب،!والارقاما!روف1جد*لىأالشكلهذابواسطةالطلق

المتصوفةبتأثير،الغزاليقبلمنتشرةكانتا)فكرةهذهانصحيحالولدفيسرعقدميهاتحتال!همابببمهلاالحاملاليهماوتنظرخرقتين

،الشرعتدعيمأعطاهمالغزاليلكن،منأمثالاللحلاجالمشعوذينالمجوسذثبامكان(الفلاسفةأي))11!لا!أوقد..اللخروجاًلىالحالفي

لرين.اباسمواعتمدها.(44هقإ)اإإاللخواصمجائبكتابفيواوردوه

اصحابقتلفيالغزانيافكارنناقثر،اللقادما!عددوفياعتماداالنبوةاالبالتمحاولةاق.،القادىهايها.اذنمعيترىالا

الفلسحفة.منوموقفه،الالهىالعدلوفي،الاسئلةتحمل،ناجحةغيرمحاولةهبى!السس!ل/!هواللحرولىالافيونتجربةعلى

-الشمالرد-فيالبقية-؟اليفاشأمنت!حملممااكراللضررمن

المه!وياعيلاسماباريساللقضاةقاضي،الجبارعبدأ!ا!م!بكلمالظالاوهامهذهقارنثم

ا،ولى،الطهمبمةاا،ارذعبازكىإلالدءكتورألغزالى1عندالاخهلاق)1(:عامدالةا!9برخوإا!زاليقل!المعتزلةوشيخ

.82ص-دوللدلملوالنظراقى"."للط!إ!ءلجه.يدللماالامتثاليحب"

.ء8صالهـهابقالكتنلب)2(لاكانالرلولأنيجوزوقد.!)اممسلاالكتابصحةعرفنالما،العلم

.84ص)1(ينظرلمفلو،العقلياتاما.ااشرشمافىافي(عقليايفكرلاأي)ينظر

فيعليهداا،طلاعحم!مثكن.الغا!ضالتهالىيخي1أللعهـصرهذاتفهـاصليهل)،(صحةعلملما،دلكيعلمللم!!لوا*هـس!لاكونهيقتصيماعلملمافيها

فى،الاسهلامييهالمع!ا!فطدإئرة!ف!،هج،خملدونلابن"المعنر"كهتهاب.(25)"الوصك!

ذكره!اسحيردالته!ألا!سماءحمناكمكل.لحتالو/اردةاللدلىاسهـدالطور"يسميهماالىا!نبوةبئيتهلل"المنقذ"كنابيكتفيولا

،وبيركهيبل!وق،ب!للهوالمستظهر،الململثوفخر،الملكنظلم:وخصو"طاالمؤمنادلةمنايضايرىائهاب!لك،1((العقلعنالمعزولالعقلوراء

.و!ملكثالىهعندهالنبوةطريقيبدأو!/افن!ةطريق"يتلوق"انالنبوةعلى

اليحشبرءحمةأ-لدبطلىقو.نألثيف-الاسهلا!يةا.ليهفلارةاشأفىيخ)؟م(عالمدراكافيلاثبياءاقراتاأال!دوال!ي!ةاولياءجعلوبذلك.بالتصولى

.117حم!-المعهاهـف!اردا-لنرإبعة11الط!معهة-العربيةمالمعجزاتفيلهماقرانا(ا،كرهسس!فيما)جعلهمكما،العقلوراءما

.8؟صراي!لىالطبصة،البهم!الي!ةكااطبطة،الخلالمنالمنهقلذا)5(اهـاموزمانمكانكلفيال!مكلاعيه!ي!،اللبابيفتحاخرىبعبارةفهو

الستة1ذي"ا!ححميرلمإديشابى-المستفهراوأءرلصف!انهلاح!)6(لمخمملالعقليهالقوىيوسعاناههيدلأ،(،لعقلاعنالمعزولة"القوى

!(نجويةضدسه)\ااوامربأنهلل-للسلاجقة1اوالعوابةامماعاعثراطارفياللاعقليحصران"المثليعلي(و،المعتزثةفعلكماالنبوة

.لأ3-2ص،بدويالزحمن1عهبهداندكهتورللحلقحيق)7(.فقطالنبوة

كشهابىههد"مئىصعلىال!لبىطبعهة،"بلةاللمذهولابد"اية"كهـتداب)8(:""يقذ"9فيالصوفيةاولياءعنيقول

.36ص(،النهـدبود(يهةصراجمما"منمقتبس!ة،وباطنهمظاهرهم!لالموسهـنلأل!محركاتهمجميعان))

لث،الهـثنلالمجلد،الاولىالطلبعة،يةهرالاقلمألمطبعه،لاحهيلءا)9(منيدررفلشى،فىبالنيال!يئأ!طيرفىالاللمفمن.النبوةمشكاةنور

.ء17صبداياتالتحقيقعلىهي؟لأ"!إياءفكراًماس.الاسمالاالنبوةحقيقة

منا.مرفعلهى"أبن"وكلهمة،176ص3المجهلد1،اءالاحماا(إ."حراءجيلعلىاقبلحينالللهوسي!احالاولذلكوكان.الانبياء

ألغزالي1انيلاخطى."بهـالد"منامرفلعهلهىا،لدد"و،،،يدبش".(3آ-.3ص)

الغنريبة.أي!ة2،الربهـههذهجياءاينمن،ي!ذكرلاكالمصتااد:ويقول

.68ص،مباركلككيالاخلاقكتلل!)11(فيجب".36(ص)"با!بوةا!بماةلماطلبالطريقذلكفىمن"

اة2!ح!أاةلمأم05عه،ا،2.لمهكا!)13(العقل"ببقماعةلاالنبوةبنورأف!ام!تلكادركواالذينالانبياءتقليد

.08ص،الإوألىالنطيبيعهة،بهولاقمط:حهـة()13.(37ص)

.08ص،الاخلاق)14(،!لق!لى"المدنيةاالرسالة)وفي

.81،-147ص،الاخدلاق)15(.(92اصءالأوالاولييا-"الانبياءعلمالعلم"

.201صالحلبيطبحثة،الاعتقادإفي(الاقتلصاد)16(لمالاولياءوالهامالائبياءوحيانالمقول(1(اللقسيمعارج"كأبوفي

.89ص،عالاخلاق)117هو،واحدشيءفيالاتجذدانولا((الحجابزوال"فييتفنان

.3؟اص،الهـكتهافينفس)18(بالعباراتالكلامهذاومعئى(؟لما11م!،)!"للعلمالمفيدالملكمشاهدة"

.65-،6ص،الاولىالطبعهـة)!ا(واحدبغار!الانبياءيخاطبكطالاولببلا!يخاطبجبريلانالدينية

ضهصم!ؤلفاتامةإلاالمكخباتفىاللك!تهللبههذالانجداننستطهيع).2(ولايسمعونهياءالاولبينما،ه!لىإ!يشاهدوفيالانبياءانهو:فقط

.إ.يقهـاهرةجمامع!ةبممكهـعتبةازللشرقهيهةالقماعةفيمفلا،اليالئغزا!يشاهموئه

.؟ص"ليكرديطبعة،اللدنهيةالرليد"للة211()علىاوهو.اينبوةادعاءمنيل!ترلاالرأيهذاانتماماوواضح

،اللكرديطبعة،أادشغصى!عرفةارجمدافيالقدسمعارج)132فيالغزائيبهحظيللذياالشماذالتقد!سياسبابمنواحدالارجح

.165صصلاحعهدفيالسهرورديمعإكلمالدكاناولكنه.اًلمتخلفةالعصود

.157ص،دنهياسلهـيملانتحكليق،،(اللفهلاسفةصله!لال!")23(.بصاحبهفعلكطبعق!هامرقدلكطن!الايوبيالد.بي،

9وهىذ.ي!طلا!،؟مادةا!سلامهية"رونالمعلائرةلاانظر)4؟(انهحيثمن،الخطورةألالخأ؟الرثهذا،اخرىناحيةومن

العرأبيهـة.الىاكرجهـمتلاالتيالاجزاءمنمحرو،قدةالملدة.ألشرعباسماحكامهيعلنإ،الثلالألأهسمو؟معروفامامعنيصدش

.916ص،ولااالمهارفالهـنظر1)35(فاله،للمتصوفةمكشوف"االفل؟و.ا"ما"اًناللغزالييقيل،عندما
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